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كان یا ما كان «عید وأعراس»

زینب مرعي
مع أخواته الخمس، دخل عبد الحيّ زرارة عالم النساء والطقوس القروية. الفنان والمناضل الفلسطیني تحوّل من حیاة النضال

بالسلاح إلى فنان يدافع في لوحاته عن أرض وحیاة وتقالید فلسطینیة كانت ھنا بكل تفاصیلھا قبل أن يستولي علیھا الاحتلال، ويبدأ
بتدمیر ثقافة شعب كاملة. مشغل زرارة في عماّن محطّة يقصدھا العديد من الفنانین لرؤيته يعمل بخلطته الخاصة، المكونّة من نشارة
الخشب والغراء، أو كما وصفھا الفنان السوري محمد مواس، «نشارة الذھب». ثماني لوحات حملتھا معھا أخیراً لیلى بساط من مشغل
عبد الحي زرارة في عماّن إلى مكتبتھا «سفینة نوح» في شارع الحمرا، لتعرضھا تحت عنوان «عید وأعراس». يندرج المعرض الذي

يُختتم الیوم ضمن سلسلة نشاطات تشارك فیھا المكتبة عن فلسطین، منھا محاضرة للباحثة جین مقدسي عن التغیّرات الاجتماعیة
في فلسطین في كانون الثاني (يناير) المقبل. اللوحات في «عید وأعراس» تخبر قصص حیاة يومیّة بسیطة، يسیطر علیھا العنصر

الأنثوي، كانت ھنا قبل الاحتلال. يصورّ زرارة أولاداً يلعبون، وعرساً تقلیدياً ونساءً ورجالاً في لباسھم التقلیدي دوماً. ويضیف إلى معظم
لوحاته جملاً ھي كالأمثال الشعبیّة، «دخلك لفیني بطرف قمیصك وأنا ابن عمك وأنا عريسك» أو «دار اتلم الشمل ھاذيك دارنا ـــــ دار
اتفرّق بینا ما انريدھا». يتمیّز زرارة بعمله على لوحاته بتقنیة النحت البارز والغائر، إذ يستعمل خلطة من الغراء ونشارة الخشب، جامعاً
بذلك بین تقنیة اللوحة والمنحوتة، لیبلور بھا أفكاره المنبثقة من جمالیة الحیاة القروية الفلسطینیة. كأنّ قصصه المعروضة تدور في بلده
قبل احتلالھا، فھي تقول إنّ حیاة كانت تكبر ھنا. اختارت لیلى بساط عرض لوحات زرارة التي تجسدّ الأعراس أو تلك الملیئة بالفرح

والألوان الزاھیة بعیداً عن لوحاته الأخرى التي تحمل تعابیر نضالیّة أكثر وضوحاً، بما أنھّا صور من حیاة اعترضھا الاحتلال الیوم.
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